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  دراسة دلالية -زيارة يوم الغدير

  زيارة أمير المؤمنين ( ع ) برواية الإمام علي بن محمد الهادي ( عليه السلام ) أنموذجاً 

  م . د . مرتضى عبد النبي علي الشاوي

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ) ٨٣) ( النحل /  ( يعرفون نعمة االله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن عبد االله سـيد     
المرسـلين وخـاتم النبيــين وعلـى آلـه الطيبــين الغـرّ الميـامين ( صــلوات االله وسـلامه علـيهم ) وعلــى 

  صحبه المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

  مدخل :

) علـى دلالات  تشـتمل الزيـارة المرويـة عـن الإمـام علـي بـن محمـد الهـادي ( عليـه السـلام        
عليه السلام ) وتجديد العهـد والـولاء الـدائم فـي  كثيرة في بيان صفات الإمام علي بن أبي طالب (

ذا العيـد وهـ، كما جاء عنـه فـي أهميتـه ومكانتـه فـي نفـوس المـؤمنين ، يوم الغدير عيد االله الأكبر 
ولا ســيما عنــد المعتقــدين بإمامــة أميــر المــؤمنين ( عليــه ، مــن الأعيــاد الأربعــة المهمــة والرئيســة 

كما أكده الخطـاب الإلهـي فـي ، السلام ) بوصفه وصياً وخليفة رسول االله (صلى االله عليه وآله ) 
ن بعده فكانت أحاديثهم وأثبته التفسير النبوي وشهدت له الأئمة (عليهم السلام ) م، القرآن الكريم 

لمكانة هذا اليوم المقدس عند االله لهذا يوصـف بأنّـه ؛ هي نصوص تاريخية ووثائق ولائية تعريفية 
( عيد االله الأكبر وعيد آل محمد (عليهم السلام ) ، وهو أعظـم الأعيـاد ، مـا بعـث االله تعـالى نبيـاً 

سـماء يـوم العهـد المعهـود ، واسـمه فـي وهو يعيد هذا اليـوم ويحفـظ حرمتـه ، واسـم هـذا اليـوم فـي ال
  ]   .١الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود ) [



تعــدّ زيـــارة يـــوم الغـــدير مــن زيـــارات الإمـــام علـــي ( عليــه الســـلام ) المخصوصـــة والرئيســـة        
  والمهمة لدى الزائر إلى مرقد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في يوم الغدير الأغر.

د أكّد الخطاب القرآني هذا العيـد فـي ضـوء الآيـات  التـي نزلـت فـي هـذا المقـام ، وفسـرت وق      
في بيان أهمية هذا اليوم الأغـر الـذي نصّـب بـه الرسـول الأعظـم ( صـلى االله عليـه وآلـه ) الإمـام 

  علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أمير للمؤمنين .

والروايــات التاريخيــة فــي  التأكيــد علــى المضــامين  وقــد تناقلتــه المصــادر الجامعــة للتفســير       
التــي تبــرز الجانــب العقائــدي فــي هــذا الحــدث العظــيم الــذي شــهده المســلمون عنــدما حــجّ الرســول 
الأعظم في السنة السنة العاشرة وفي عودته إلى المدينة كان التبليغ الإلهي بطريقة الأمر الحقيقي 

بالولايــة الحقــة فكــان الخطــاب النبــوي ( معاشــر النــاس لتبليــغ المســلمين فــي غــدير خــم وتعــريفهم 
تـدبروا القـرآن وافهمـوا وانظـروا إلـى محكماتـه ولا تتبعـوا متشـابهه ، فـو االله لـن يبـين لكـم زواجــره ولا 
يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلي وسائل بعضده ومعلمكم أنّ مـن كنـت مـولاه 

أبـي طالـب ( عليـه السـلام ) أخـي ووصـي، وموالاتـه مـن االله عـزّ  هذا علي مولاه ، وهـو علـي بـن
وجلّ انزلها علي ، معاشر الناس أنّ عليـاً والطيبـين مـن ولـدي هـم الثقـل الأصـغر ، والقـرآن الثقـل 
الأكبر فكل واحد منبئ عن صاحبه وموافق له لن يفترقا حتى يردا علـي الحـوض ، هـم أمنـاء االله 

، ألا وقد أديت ، ألا وقد بلغت ألا وقد أسمعت ، ألا وقد أوضحت ، في خلقه وحكماؤه ي أرضه 
ألا وان االله عز وجل قال وأنا قلت عن االله عزّ وجلّ ، إلا أنّه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا 

  ]٢ولا تحل أمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره )[

  علاقة عيد الولاية بغدير خم من الناحية اللغوية والتاريخية :

أنّ  اللغويـة مثـل لسـان العـرب لابـن منظـور جمامن الناحية اللغوية كما جاء في أبرز المعـ       
] لمــادة ( خـم ) بضــم المـيم أو فتحهــا تعنـي كــنس أو نظـف أو جمــع فخَـم البيــتَ ٣المعنـى اللغـوي[

وم القلب أي نقي من كلّ غل والبئرَ يَخُمهما خَمّاً واخْتَمهما كنسهما ، وفي المجاز يقال فلان مخم
والغدير ما غودر من ماء المطر في مستنقع صغير أو كبير غير أنّه لا يبقى في القـيظ ، وحسد 

.  



أنّ خم اسم موضع عـرف بغـدير خـم ، وخـم هـو بئـر ينسـب  ]٤وقد جاء في معجم البلدان[       
ك العينـان بخـم ورم إلى موضع تصب فيه عين بين الغدير وعين أخـرى تسـمى رم حتـى سـميتا تلـ

كـلاب بــن مــرة وهــذه الشخصــية كانـت تســكن تلــك المنطقــة وغــدير خـم هــذا لا يفارقــه مــاء المطــر 
  فتتجمع فيه مياه الأمطار الغزيرة .

وقيل في رواية أخرى إنّهما بئران حفرهما عبد شـمس أو قيـل حفرهمـا مـرة بـن كعـب بـن لـؤي       
  بن عبد مناف .

خيـــــة نجـــــد أن نســـــب الإمـــــام علـــــي (عليـــــه الســـــلام ) يتصـــــل بهـــــاتين ومـــــن الناحيـــــة التاري       
الشخصـيتين فالإمــام نسـبه الكامــل هــو علـي ابــن أبــي طالـب بــن عبـد المطلــب بــن هاشـم بــن عبــد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لـؤي بـن غالـب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضـر بـن 

بن معد بن عدنان بن إسماعيل ذبيح االله كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأس بن مضر بن نزار 
بن إبراهيم خليل االله بن تارح بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن يرد بن مهلائيل بن قينـان 

  رسول االله ( صلى االله عليه وآله ). ]٥[بن شيث بن آدم ، وهو أيضاً  نسب بن أنوش

الولايـة إذ أراد االله سـبحانه وتعـالى  هناك علاقة بين غدير خم وعيد وخلاصة القول نجد أنّ       
أن يجعل لهذا الموضع بما يحمل من عطاء وغزارة بسبب كثرة المياه المجتمعة في هذا الموضـع 
الذي يمتاز أيضا بكثرة الأشـجار التـي تعـرف بأشـجار الأراك الشـهيرة وعلـى هـذا الأسـاس نجـد أن 

لناحية المكانية إذ يقع في وادي خوّار وهو عيد الولاية له ارتباط وثيق بهذا الموضع المبارك من ا
] ، وقيـل علـى ميـل ، ٦جيولوجياً ، وهو بين مكة والمدينـة ، وقيـل علـى ثلاثـة أميـال مـن الجحفـة[

  وهناك مسجد للنبي ( صلى االله عليه وآله )

  ن :ان مهمتادلالتذلك  فتبرز في ضوء   

  المجازية على الكثرة والوفرة .المعنى اللغوي لمادة ( خم ) ودلالتها               -١

  الدلالة التاريخية وتتجلى في أمرين :              -٢

  مدى ارتباط هذا الموضع بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام )  -ا 



علاقــة ســقاية الحــاج فــي زمــن عبــد منــاف أو هاشــم قبــل أن يحفــر عبــد المطلــب بئــر زمــزم  -ب 
  لسقاية الحاج .

  في الزيارة :ة دالوار  المضامين الدلالية 

زيــارة يــوم الغـــدير المشــهورة هــي زيـــارة أميــر المـــؤمنين (عليــه الســلام ) مرويـــة عــن الإمـــام       
  المعصوم علي بن محمد النقي الهادي (عليه السلام )

المتنوعة ومضـامين ومقامـات  وتتضمن هذه الزيارة جملة من الدلالات المختلفة والمصاديق      
رفيعة في الخطاب العرفاني فـي مناجـاة صـاحب الزيـارة الـذي يعـد فـي نفـوس المـؤمنين الشخصـية 
الرسالية الخالدة لما لها من مكانة مقدسة وعظيمة عند االله عز وجـل فهـو الخليفـة الحـق والوصـي 

كمـا صـرح الخطـاب القرآنـي الحق وتأتي منزلته بعد رسول صلى االله عليه وآله وهو نفس الرسـول 
ــكَ فِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَــالَوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا  بــذلك فــي آيــة المباهلــة ( فَمَــنْ حَاج

لهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ) ( آل عمران وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثمُ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ال
 /٦١ .(  

في الزيارة جملة من المضامين تبين وتسجل المقامـات العاليـة فـي مخاطبـة صـاحب الزيـارة       
في يوم بيعة الغدير التـي جعلهـا االله طـوق مـن الـولاء فـي أعنـاق المتبصـرين مـن المـؤمنين وحجـة 

ين بعــد علمهــم بــذلك فقــد اخــذ الرســول ( صــلى االله دامغــة علــى المنكــرين والجاحــدين  مــن المســلم
عليه وآله ) حجته الاستدلالية في أساليب مختلفة في توضيح الأمر الإلهي الذي أمره فـي تبليغـه 

  للمسلمين كافة إلى يوم الدين .

  من هذه المضامين التي احتوتها الزيارة المباركة :و 

  الاصطفاء والاجتباء

  الأنبياء والأوصياء صلوات االله عليهم أجمعين :وتتمثل في خصائص مشتركة مع 

:  مناجاة أمير المؤمنين عليه السلام بألقابه وصفاته التي أطلقت  أولاً : التحية والسلام والصلاة
عليه تجديداً للعهد والولاء والإكثار في التحية بذكر بعض ألقابه وصفاته في أكثر من موضع من 

لانـا وسـيدنا الإمــام علـي بـن أبـي طالــب (عليـه السـلام ) فالســلام الزيـارة وهـي فضـيلة امتــاز بهـا مو 



والصــلاة همــا مــن المراتــب العليــا فــي تعظــيم الشخصــية وتنزيــه بدرجــة المقــام الأعلــى فــي القــرب 
  الإلهي :

( الســلام علــى أنبيــاء االله ورســله وملائكتــه المقـــربين وعبــاده الصــالحين ، الســلام عليــك يــا أميـــر 
صيين ، ووارث علم النبيين ، وولـي رب العـالمين ، ومـولاي ومـولى المـؤمنين المؤمنين ، وسيد الو 

، ورحمة االله وبركاته ، السلام عليك يا أمير المؤمنين ، يا أمين االله في أرضه ، وسفيره في خلقه 
، وحجته البالغة على عباده ، السلام عليك يا دين االله القويم ، وصراطه المستقيم . السلام عليك 

النبــأ العظــيم ، الــذي هــم فيــه مختلفــون ، وعنــه يســألون . الســلام عليــك يــا أميــر المــؤمنين ؛ أيهــا 
آمنت باالله وهم مشركون ، وصـدقت بـالحق وهـم مكـذبون ، وجاهـدت وهـم محجمـون ، وعبـدت االله 
مخلصا له الدين ، صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين ، ألا لعنة االله علـى الظـالمين . السـلام عليـك 

د المسلمين ، ويعسوب المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ورحمـة االله وبركاتـه يا سي
](٧[.  

وكــذلك فــي قولـــه ( الســلام عليـــك يــا أميــر المـــؤمنين ، وســيد الوصـــيين ، وأول العابــدين ، وأزهـــد 
ك يـا أميـر ]  وكذلك في قوله ( السـلام عليـ٨الزاهدين ، ورحمة االله وبركاته ، وصلواته وتحياته )[

المؤمنين ، عبدت االله مخلصاً ، وجاهدت في االله صابراً ، وجدت بنفسك محتسباً ، وعملت بكتابه 
، واتبعت سنة نبيه ، وأقمت الصلاة ، وآتيت الزكاة ، وأمرت بالمعروف ، ونهيت عن المنكـر مـا 

ائــب ، ولا تهــن عنــد اسـتطعت ، مبتغيــا مرضــاة مــا عنــد االله ، راغبــاً فيمـا وعــد االله ، لا تحفــل بالنو 
الشدائد ، ولا تحجـم عـن محـارب ، أفـك مـن نسـب غيـر ذلـك ، وافتـرى بـاطلا عليـك ، وأولـى لمـن 
عنـد عنـك . لقـد جاهـدت فـي االله حـق الجهـاد ، وصـبرت علـى الأذى صـبر احتسـاب ، وأنــت أول 
مـن آمــن بــاالله وصـلى لــه وجاهــد ، وأبـدى صــفحته فــي دار الشـرك ، والأرض مشــحونة ضــلالة ، 

الشيطان يعبد جهرة . وأنت القائل : لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ، ولا تفرقهم عنـي وحشـة ، و 
ولو أسلمني الناس جميعا لم أكن متضرعاً ، اعتصمت باالله فعززت ، وآثـرت الآخـرة علـى الأولـى 

ولا  فزهدت . وأيدك االله وهداك ، وأخلصك واجتباك ، فما تناقضت أفعالـك ، ولا اختلفـت أقوالـك ،
تقلبت أحوالك ، ولا ادعيت ولا افتريت على االله كذباً ، ولا شرهت إلى الحطام ، ولا دنسك الآثام ، 

  ]٩ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك ، تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم )[



ه التـي هذا السلام بمضامينه المختلفة  فـي منـاداة أميـر المـؤمنين ( عليـه السـلام ) وبصـفات      
امتـاز بهــا هـي صــفات شــكلت مـن عمــق الشخصـية قــدوة حســنة لكـل عاشــق ملهـوف يتجلــى مــرآة 
الحقيقــة  التـــي تمتـــد عمقـــا مــن شخصـــية رســـالية اســـتوحت معــاني الخطـــاب الإلهـــي فـــي صـــناعة 
الإنسان المتطلع إلى الكمال فالسـلام علـى أميـر المـؤمنين هـو امتـداد للسـلام علـى الرسـول الأكـرم 

اء ( الســلام علــى محمــد رســول االله ، خــاتم النبيــين ، وســيد المرســلين ، وصـــفوة رب وعلــى الأنبيــ
العالمين ، أمين االله على وحيه ، وعزائم أمره ، الخاتم لما سـبق ، والفـاتح لمـا اسـتقبل ، والمهـيمن 
 على ذلك كله ، ورحمة االله وبركاته ، وصلواته وتحياته ، السلام على أنبيـاء االله ورسـله وملائكتـه

  ]١٠المقربين وعباده الصالحين )[

وخــتم الزيـــارة بالصـــلاة التامـــة ( اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وال محمـــد خـــاتم النبيـــين وعلـــى ســـيد    
الوصيين واله الطاهرين ، واجعلنا بهم متمسكين وبـولايتهم مـن الفـائزين الامنـين ، الـذين لا خـوف 

  ].١١عليهم ولا هم يحزنون ) [

ة التهنئة بشكل عام في هذا اليوم المبارك في عبارات المناجاة توزعت ثانياً : الغاية من الزيار 

  في صيغ مختلفة :

ـةُ عَلـى  لُومُ الأشْقى مَوْلايَ أَنْـتَ الحُجمَنْ جَحَدَكَ الظ مَوْلايَ فَضْلُكَ لا يَخْفى وَنُورُكَ لا يُطْفأ، وَأَن )
ةُ لِلْمَ  شادِ وَالعُدولـى مَنْزِلَتـَكَ وَأَعْلـى فِـي الآخِـرةِ لايَ لَقَـدْ رَفَـعَ االله فِـي الأعادِ، مَوْ العِبادِ وَالهادِي إِلى الر

رَكَ ما عَمِيَ عَلى مَنْ خالَفَكَ وَحالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مواهِبِ االله لَكَ )[ ١٢دَرَجَتَكَ وَبَص[  

ةُ  ةُ البالِغَةُ وَالمَحَج عْمَةُ السابِغَةُ وَالبُرْهانُ المُنِيرُ فَهَنِيئا لَكَ بِما أَتاكَ  ( مَوْلايَ أَنْتَ الحُجالواضِحَةُ وَالن
  ]١٣)[ االله مِنْ فَضْلٍ وَتَبّاً لِشانِئِكَ ذِي الجَهْلِ 

الإقـرار بالإشـهاد مـن خـلال كلمـة الإخـلاص بالولايـة وهو  :للإمام (عليه السلام )التولية ثالثاً : 

، وقد اسـتعمل الإمـام المعصـوم علـي الهـادي (عليـه ة في يوم الغدير الأغرمال الولايالعامة في إك
السـلام ) الصـيغة الفعليـة الثابتـة ( أشـهد ) وقـد تجلـى هـذا الإشـهاد المتكـرر والإقـرار والتسـليم فــي 
انجذاب روحي في المناجاة من اجل بيان خصوصية أمير المـؤمنين بالعلاقـة الروحيـة بينـه وبـين 

الولاية لما يمتلك من المكانة العظيمة  كما ذكر في الزيارة من إشهاد متكرر كما االله وهو يستحق 
  في الآتي :



( أشهد أنّك أخو الرسول ووصيه ، ووارث علمه ، وأمينه على شرعه ، وخليفته في أمته       - أ
ك ، ، وأول مــن آمــن بــاالله وصــدق بمــا أنــزل علــى نبيــه ، وأشــهد أنّــه قــد بلــغ عــن االله مــا أنزلــه فيــ

  ]١٤وصدع بأمره ، وأوجب على أمته فرض ولايتك )[

( ثـم أشــهد االله تعــالى علــيهم فقـال : ألســت قــد بلغــت ؟ فقـالوا : اللهــم بلــى . فقــال : اللهــم     - ب
  ]١٥اشهد ، وكفى بك شهيداً وحاكماً بين العباد )[

ك ( ومــن أوفــى بمــا ( وأشـهد أنّــك أوفيــت بعهــد االله تعـالى ، وأن االله تعــالى مــوف بعهــده لـ    - ت
  ].١٦)[ ١٠عاهد عليه االله فسيؤتيه أجراً عظيما ) الفتح / 

( وأشـهد أنّـك أميــر المـؤمنين ، الحــق الـذي نطــق بولايتـك التنزيــل ، وأخـذ لــك العهـد علــى     - ث
  ]١٧الأمة بذلك الرسول )[

م : ( إنّ االله اشترى ( وأشهد أنّك وعمك وأخاك الذين تاجرتم االله بنفوسكم ، فأنزل االله فيك     - ج
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنة يقتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلـون وعـداً عليـه حقـا 
في التوراة والإنجيل والقرءان ومن أوفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بـه وذلـك هـو 

ن الراكعــون الســاجدون الآمــرون بــالمعروف الفــوز العظــيم * التــائبون العابــدون الحامــدون الســائحو 
  ].١٨)[١١٢ -١١١والناهون عن المنكر والحافظون لحدود االله وبشر المؤمنين ) التوبة / 

( أشهد يا أمير المؤمنين أنّ الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين ، وأنّ العادل بك غيرك      - ح
  ]١٩، فأكمله بولايتك يوم الغدير )[عادل عن الدين القويم الذي ارتضاه لنا رب العالمين 

( وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم : ( وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعـوا      - خ
، ضلّ واالله وأضلّ من اتبع سواك ، وعند عن الحق ١٣٥السبل فتفرق بكم عن سبيله ) الأنعام / 

نـا صـراطك المسـتقيم ، فأهـدنا ربنـا ولا تـزغ قلوبنــا مـن عـاداك . اللهـم سـمعنا لأمـرك ، وأطعنـا واتبع
  ]٢٠بعد الهدى عن طاعتك ، واجعلنا من الشاكرين لأنعمك )[

( وأشــهد أنّــك لــم تــزل للهــوى مخالفــا ، وللتقــى محالفــاً ، وعلــى كظــم الغــيظ قــادراً ، وعــن       - د
عهد إليك عـاملاً ، راعيـاً لمـا  الناس عافياً ، وإذا عصي االله ساخطاً ، وإذا أطيع االله راضياً ، وبما

  ]٢١استحفظت ، حافظا ما استودعت ، مبلغاً ما حملت ، منتظراً ما وعدت )[



( وأشهد أنّك ما اتقيت ضارعاً ، ولا أمسكت عن حقك جازعاً ، ولا أحجمت عن مجاهدة       - ذ
أصــابك فــي عاصــيك نــاكلاً ، ولا أظهــرت الرضــا بخــلاف مــا يرضــى االله مــداهنا ، ولا وهنــت لمــا 

ســبيل االله ، ولا ضــعفت ولا اســـتكنت عــن طلـــب حقــك مراقبـــا. معــاذ االله أن تكـــون كــذلك ، بـــل إذ 
ظلمت فاحتسبت ربك ، وفوضت إليه أمرك ، وذكرت فما ذكروا ، ووعظت فما اتعظوا ، وخوفتهم 

  ]٢٢االله فما تخوفوا )[

، حتى دعاك االله إلى جـواره ، ( وأشهد أنّك يا أمير المؤمنين جاهدت في االله حق جهاده      - ر
وقبضك إليه باختياره ، وألزم أعداءك الحجة بقتلهم إياك ؛ لتكـون لـك الحجـة علـيهم ، مـع مـا لـك 

  ]٢٣من الحجج البالغة على جميع خلقه )[

 ( أشـهد شــهادة حـق ، وأقســم بـاالله قســم صـدق أنّ محمــداً وآلـه صــلوات االله علـيهم ســادات     - ز
الخلق ، وأنك مولاي ومولى المؤمنين ، وأنّك عبد االله ووليه ، وأخو الرسول ووصيه ووارثه ، وأنّه 
القائل لك : والذي بعثنـي بـالحق مـا آمـن بـي مـن كفـر بـك ، ولا أقـر بـاالله مـن جحـدك ، وقـد ضـل 

: (  من صد عنك ، ولم يهتد إلى االله تعـالى ولا إلـي مـن لا يهـدى بـك ، وهـو قـول ربـي عـزّ وجـلّ 
،  إلى ولايتك . مولاي فضلك لا  ٨٢وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) طه / 

مــولاي أنــت الحجــة علــى العبــاد ،  ،يخفــى ، ونــورك لا يطفــى ، وإنّ مــن جحــدك الظلــوم الأشــقى 
لآخـرة والهادي إلـى الرشـاد ، والعـدة للمعـاد . مـولاي لقـد رفـع االله فـي الأولـى منزلتـك ، وأعلـى فـي ا

درجتـــك ، وبصـــرك مـــا عمـــي علـــى مـــن خالفـــك ، وحـــال بينـــك وبـــين مواهـــب االله لـــك ؛ فلعـــن االله 
مسـتحلي الحرمـة منــك ، وذائـد الحــق عنـك ، وأشــهد أنّهـم الأخســرون الـذين ( تلفــح وجـوههم النــار 

  ]٢٤)[١٠٤وهم فيها كالحون ) المؤمنون / 

أمســكت إلا بــأمر مــن االله ورســوله ،  ( وأشــهد أنّــك مــا أقــدمت ولا أحجمــت ولا نطقــت ولا    - س
قلت : والذي نفسي بيده لقد نظر إلى رسول االله ( صـلى االله عليـه وآلـه ) أضـرب قدامـه بسـيفي . 
فقـال : يــا علـي أنــت عنـدي بمنزلــة هــارون مـن موســى إلا أنـه لا نبــي بعـدي ، وأعلمــك أنّ موتــك 

للت ولا ضـل بـي ، ولا نسـيت مـا وحياتك معي وعلى سنتي ، فو االله مـا كـذبت ولا كـذبت ، ولا ضـ
عهــد إلــي ربــي ، وإنّــي لعلــى بينــة مــن ربــي بينهــا لنبيــه ، وبينهــا النبــي لــي ، وإنّــي لعلــى الطريــق 

  ]٢٥الواضح ، ألفظه لفظا . صدقت واالله وقلت الحق )[



نـاكري الولايـة علـى اخـتلاف ملاعنـة : وهـي مـن أعـداء الإمـام ( عليـه السـلام ) التبرئةرابعاً : 

  :صفاتهم 

فلعن االله جاحد ولايتك بعـد الإقـرار ، وناكـث عهـدك  (لعن جاحدين الولاية وناكثين العهد       - أ
  ]٢٦بعد الميثاق )[

لعـن مســتحلي الحرمــة ( فلعــن االله مســتحلي الحرمـة منــك ، وذائــدي الحــق عنــك ، واشــهد     - ب
  ]٢٧)[١٠٤وههم النار ، وهم فيها كالحون ) المؤمنون / أنّهم الأخسرون ، الذين ( تلفح وج

  

لعـن المنـاوئ فـي هـذا اليـوم المبـارك فـي ضـوء الخطـاب القرآنـي كمـا نصـت عليـه الزيــارة      - ت
بالمقارنــة مــع الــنص القرآنــي ( فلعــن االله مــن ســاواك بمــن نــاوأك ، واالله جــل ذكــره  يقــول : ( هــل 

  ]٢٨)[٩ن ) الزمر / يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمو 

لعــن الظــالم مـــع بيــان درجـــة المفاضــلة فـــي إبــراز صـــفات أميــر المـــؤمنين عليــه الســـلام      - ث
الجهادية والمكانة العظيمة في ضوء  تنزيه النص القرآني له (ولعـن االله مـن عـدل بـك مـن فـرض 

لقـرآن بتفضــيله ، االله عليـه ولايتـك ، وأنـت ولـي االله وأخـو رسـوله والــذاب عـن دينـه ، والـذي نطـق ا
قـــال االله تعـــالى : ( وفضـــل االله المجاهـــدين علـــى القاعـــدين أجـــراً عظيمـــاً * درجـــات منـــه ومغفـــرة 

، وقـال االله تعـالى : ( أجعلـتم سـقاية الحـاج   ٩٦ - ٩٥ورحمة وكان االله غفوراً رحيماً ) النساء / 
لا يسـتوون عنـد االله واالله لا  وعمارة المسجد الحرام كمن امن باالله واليوم الأخر وجهد في سبيل االله

يهدى القوم الظالمين * الذين آمنـوا وهـاجروا وجهـدوا فـي سـبيل االله بـأموالهم وأنفسـهم أعظـم درجـة 
عنـد االله وأولاك هــم الفــائزون * يبشــرهم ربهــم برحمــة منــه ورضــوان وجنــت لهــم فيهــا نعــيم مقــيم * 

  ]٢٩)[٢٢- ٢٠خالدين فيها أبداً إن االله عنده أجر عظيم ) التوبة / 

لعن المعارضين والمستكبرين والمكذبين والكافرين بحقه (اللهم إنّا نعلم أن هذا هو الحق       - ج
مـن عنـدك ، فـالعن مــن عارضـه واسـتكبر ، وكــذب بـه وكفـر ، ( وســيعلم الـذين ظلمـوا أيّ منقلــب 

  ]٣٠) [٢٢٧ينقلبون ) الشعراء / 



( اللهـم العـن قتلـة أنبيائـك ، وأوصـياء أنبيائـك بجميـع لعن قتلة الأنبياء وأوصياء الأنبياء      - ح
  ]٣١لعناتك ، وأصلهم حر نارك )[

لعن غاصبي الولاية ( والعن مـن غصـب وليـك حقـه ، وأنكـر عهـده وجحـده ، بعـد اليقـين      - خ
  ]٣٢والإقرار بالولاية له ، يوم أكملت له الدين ) [

العن قتلة أمير المؤمنين ، ومن ظلمه ، وأشياعهم لعن قتلة أمير المؤمنين ( ع ) ( اللهم      - د
  ]٣٣وأنصارهم )[

لعــن ظــالمي الحســين ( ع ) (  اللهــم العـــن ظــالمي الحســين وقاتليــه ، والمتــابعين عـــدوه       - ذ
  ]٣٤وناصريه والراضين بقتله وخاذليه لعناً وبيلاً )[

  ]٣٥حمد ومانعيهم حقوقهم )[لعن أول ظلم لأل محمد ( اللهم العن أول ظالم ظلم أل م      - ر

لعن خاص لأول ظالم وغاصـب لآل محمـد ( اللهـم خـصّ أول ظـالم وغاصـب لآل محمـد      - ز
  ]٣٦باللعن ، وكل مستن بما سنّ إلى يوم القيامة ) [

وهنـاك إشــارة إلــى ظلامتــين رئيســتين  ينبغــي علــى المسـلم أن يتنبــه إليهــا لأنّهــا جــزء مــن المعرفــة 
لقـول الصــادق ( عليـه السـلام )( شــيعتنا خلقـوا مـن فاضــل طينتنـا يفرحـون لفرحنــا  العقائديـة تأكيـداً 

  ويحزنون لحزننا ) وهما :

ظلامــة الإمــام علــي ( عليــه الســلام ) فــي جحــد حقــه مــن المســلمين( والأمــر الأعجــب ،      -١
  ]٣٧والخطب الأفظع بعد جحدك حقك )[

ها في فدك ، وردّ الشهود على الـرغم مـن ظلامة الزهراء ( عليها السلام ) في غصب حق     -٢
مكانتهم القريبـة مـن الرسـول ( صـلى االله عليـه وآلـه ) ( غصـب الصـديقة الطـاهرة الزهـراء ، سـيدة 
النســاء فـــدكاً ، وردّ شـــهادتك ، وشـــهادة الســـيدين ســلالتك ، وعتـــرة المصـــطفى صـــلى االله علـــيكم ) 

]٣٨. [  

  الآتية :وهناك دلالات أخرى يمكن حصرها في النقاط 



توثيق أحقية الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السـلام ) كمـا ورد نصـاً مقدسـاً فـي الخطـاب  أولاً :

  القرآني .

وقـد تجلــت النصـوص القرآنيــة كشـواهد عقائديــة فضــلاً عـن كونهــا أدلـة نقليــة تثبـت حــق مــن      
ه كمــا ورد فــي ســياق حقــوق الإمــام علــي ( عليــه الســلام ) فــي الولايــة الحقــة التــي تميــزه عــن غيــر 

الزيارة  بقوله الـراوي ( الإمـام المعصـوم ) (( أوحـى إليـه ربّ العـالمين : ( يـا أيهـا الرسـول بلـغ مـا 
)  ٦٧انـزل إليــك مــن ربــك وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته واالله يعصــمك مــن النــاس )( المائــدة / 

]((٣٩[  

( صلى االله عليـه وآلـه ) ( بالرسـالة والمعنى التفسيري باختصار يدلّ على مخاطبة الرسول       
لكونهـا أنســب الصــفات إلــى مــا تتضــمنه الآيــة مــن الأمــر بــالتبليغ لحكــم االله النــازل فهــو كالبرهــان 
على وجوب التبليغ الذي تظهره الآية وتقرعه سمع رسول االله ( صلى االله عليه وآله ) فإن الرسول 

رسالة يفرض عليـه القيـام بـالتبليغ . ولـم يصـرح لا شأن له إلا تبليغ ما حمل من الرسالة فتحمل ال
باسـم هـذا الـذي انـزل إليـه مــن ربـه بـل عبـر عنـه بالنعـت وإنــه شـيء انـزل إليـه ، إشـعاراً بتعظيمــه 
ودلالة على أنه أمر ليس فيه لرسول االله ( صلى االله عليه ) صنع ، ولا له من أمره شيء ليكـون 

ه وآله ففي كتمانه وتأخير تبليـه ، ويكـون لـه عـذراً كبرهان آخر على عدم خيرة منه صلى االله علي
في إظهاره على النـاس ، وتلويحـاً إلـى انـه صـلى االله عليـه وآلـه مصـيب ي مـا تفرسـه مـنهم وتخـو 
عليـه ، وإيمـاء إلــى انـه ممـا يجــب أن يظهـر مـن ناحيتــه ( صـلى االله عليـه وآلــه ) وبلسـانه وبيانــه 

](٤٠  [  

بب نزول آية التبليغ في خطبة الغدير المشهورة ( مَعاشِرَ النّاسِ ، وقد بيّن الرسول الكريم س      
رْتُ في تَبْليغِ ما أَنْزَلَ اللّه ما قَص    جَبْرَئيلَ هَبَطَ إلَي نُ لَکُمْ سَبَبَ هذِهِ الآيَةِ : إنوَأَنَا أُبَي ، تَعالى إلَي

السلامُ ، أَنْ أَقُومَ في هذَا الْمَشْهَدِ فَأُعْلِمَ کُل أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ  مِرارا ثَلاثا يَأْمُرُني عَنِ السلامِ رَبّي  وَهُوَ 
تـي وَالإمـامُ مِـنْ بَعْـدي، الـذي مَحَلـهُ مِنّــي ¨: أَن عَلِـي بْـنَ أَبـى طالِـبٍ أَخـي وَوَصِـيّ وَخَليفَتـي عَلـى أُم

  وَرَسُولِهِ .   وَهُوَ وَلِيکُمْ بَعْدَ اللّهمَحَل هارُونَ مِنْ مُوسى إلاّ أَنهُ لا نَبِي بَعْدي ، 



وَرَسُولُهُ وَالذينَ آمَنُوا    تَبارَکَ وَتَعالى عَلَي بِذلِکَ آيَةً مِنْ کِتابِهِ هي: ( إنما وَلِيکُمُ اللّه   وَقَدْ أَنْزَلَ اللّه
لاةَ وَيُؤْتوُنَ الزکاةَ وَهُمْ راکِعُونَ  ذينَ يُقيمُونَ الصذي  ٥٥) (المائدة /  البْنُ أَبي طالِبٍ ال وَعَلِي ،  (

لاةَ وَآتَى الزکاةَ وَهُوَ راکِعٌ يُريدُ اللّه حالٍ)[   أقامَ الص في کُل وَجَل ٤١عَز[  

] حول نص الغدير ٤٢وقد أصفقت الأمامية عن بكرة أبيهم على نزول هذه الآيات الكريمة [     
االله عليه وآله بولاية أمير المؤمنين بألفاظ درية صريحة ، تتضـمن نصـاً  بعد أصحار النبي صلى

] كآيـة التبليــغ  التـي ذكـرت آنفـاً وآيـة الولايـة وآيـة إكمــال ٤٣جليـا عرفتـه الصـحابة وفهمتـه العـرب[
الــدين بالولايــة وإتمــام النعمــة فــي قولــه تعــالى : ( اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي 

( وعلــى هــذا يكـــون معنــى الآيــة أنّ االله ســـبحانه ،  ) ٣ســلام دينـــاً ) ( المائــدة / الإورضــيت لكــم 
  ]٤٤أكمل الدين في هذا اليوم المبارك بالنص على عليّ بالخلافة ) [

وقد سئل الصادق (عليـه السـلام ) عـن قولـه تعـالى ( يعرفـون نعمـة االله ثـم ينكرونهـا وأكثـرهم      
فقال عليه السلام : ( نحن واالله نعمة االله التي أنعم بها على عباده ،  ) ٨٣) ( النحل /  الكافرون

، وهذه (( النعمة ولاية أمير المؤمنين يعرفونها يوم الغدير وينكرونها يوم  ]٤٥وبنا فاز من فاز )[
  ]٤٦السقيفة ))[

سردي  توثيق أحقية الإمام علي (عليه السلام ) بالولاية بالنص النبوي الشريف في خطاب ثانياً :
قائم على جملـة مـن المظـاهر الفنيـة مـن خطـاب السـرد القـديم ، وهـذه إشـارة سـيمائية تشـتمل علـى 
روعــة القــص فــي الخطــاب الســردي القــديم والمتمثــل بــالمتن الحكــائي فــي نقــل الحقــائق التاريخيــة 
تنسجم مع القص المعاصر في معالجة وتسجيل الحوادث المهمة والرئيسة ؛ لكي تبقى عالقـة فـي 

  أذهان الناس .

لـم يســتعمل الرسـول الكــريم ( صــلى لـم االله عليــه وآلـه وســلم ) شــيئاً مـن الغمــوض والإبهــام        
بطريقة الرمز والكناية أو شيء من قبيل التمويه فالصورة لا تستدعي سوى المشهد السـردي القـائم 

  على الوصف والحوار .

وقــــد اســــتعمل الإمــــام المعصــــوم منــــتج الــــنص الــــدعائي فــــي نقــــل الواقــــع بطريقــــة الصــــورة       
الفوتوغرافية والمتن الحكائي المنقول عن جده المصطفى ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) ، وهي 
طريقة الراوي العارف بأمور الأحداث كلّها على الرغم من بعد المسافة بين الإمـام المعصـوم علـي 



يه السلام ) والرسول الأكرم ( صلى االله عليه وآله) إلا أنّ الرواية سندها أمام معصوم الهادي (عل
  في سلسلة متواصلة .

إذ جاء في سرده ؛ لأجل التوثيق المكمل للحفاظ على هـذا الأمـر المهـم لـدى عشـاق الولايـة       
ق الخطاب النبـوي فـي هـذه ؛ ولكي تكون امتداداً فكرياً وعقائدياً يتجدد في زمان ، ولهذا السبب وثّ 

الزيـارة التـي تمثـل مناجـاة حقيقيــة لـذات المعشـوق بصـفاته ومواقفــه النبيلـة وجهـاده وعلميتـه المثلــى 
  وشخصيته الرسالية الخالدة والمكملة لشخصية الرسول القدوة الحسنة له وللمؤمنين كافة .

الواصـف والمحـاور(( فوضـع يقول الراوي ( الإمام المعصـوم ) فـي تسـجيل الخطـاب النبـوي       
علـى نفسـه أو زاد المسـير ، ونهـض فـي رمضــاء الهجيـر ، فخطـب ، واسـمع ونـادى ، فـأبلغ ، ثــم 

  سألهم أجمع .

  فقال : هل بلغت ؟

  فقالوا : اللهم بلى

  فقال : اللهم أشهد 

  ثم قال : ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ؟

  فقالوا : بلى

ولاه فهـــذا علــي مــولاه ، اللّهــمّ وال مــن والاه وعــاد مــن عـــاداه ، فأخــذ بيــدك ، وقــال : مــن كنــت مــ
  ] .٤٧وانصر من نصره واخذل من خذله ))[

لقد اختصر الإمـام محتـوى الخطبـة بهـذه السـردية النثريـة يتناسـب مـع خطـاب ومقـام  المناجـاة فـي 
ي طالــب ، الأدعيــة كمــا جــاء  فــي دعــاء الندبــة ( فلمــا انقضــت أيامــه ، أقــام وليّــه ، علــي بــن أبــ

صـلواتك عليهمـا وآلهمـا هاديـاً ، إذ كــان هـو المنـذر ولكـلّ قـوم هــادٍ فقـال والمـلأ أمامـه : مـن كنــت 
مـولاه علــي مــولاه اللّهــمّ والِ مــن والاه ، وعــادِ مــن عـاداه ، وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه ) 

]٤٨[  



وتثبيت الأمر الإلهي  استعمل الراوي ( المعصوم ) مجموعة من الوسائل الفنية في تسجيل       
  في تبليغ سردي للحقيقة الإلهية .

الوصف بطريقة الراوي المشاهد وكـأنّ الإمـام ينظـر بعـين تمتـد إلـى الـوراء لتسـجل  خفايـا      -١
الحــدث بدقــة التصــوير لنصــية ولايــة الغــدير ، فقــد اســتعمل الأفعــال الماضــية للتأكيــد علــى الــزمن 

والراســخة مثــل ( وضــع ، وزاد ، ونهــض ، وخطــب ، واســمع ،  الماضــي بإشــارته الدلاليــة القديمــة
ونــادى ، وابلـــغ ، وســألهم ، وقـــال ، واخــذ ) وهـــذه الدلالـــة الزمنيــة تبعـــث الحيويــة وتؤكـــد المنطـــق 
السـببي لعلــة الأمــر الإلهــي ، فضــلاً عــن الوصـف للفتــرة الزمنيــة المحصــورة فــي دلالتهــا الخاصــة 

يمتــد عمقــاً فــي التـــاريخ ويتصــل بآصــرة معنويــة بـــأمير  علــى زمــن التبليــغ المــرتبط بمكـــان متميــز
  المؤمنين من حيث النسب إذ يقول ( ونهض في رمضاء الهجير )

فهناك علاقة تلازميـة زمكانيـة بـين مكـان التبليـغ نفسـه وزمانـه فـي سـاعة تكـون فـي حـرارة متزايـدة 
  جير.بسبب شدة حرارة الشمس اللاهبة التي تجعل الأرض عطشى كأنّها رمضاء اله

الحوار القائم بين شخصية رئيسة وشخوص تمثل علاقة  الراعي بالرعية وقد أكده الفعل      -٢
  القولي ( قال : قالوا )

  استعمال أساليب المحاججة الفنية في التبليغ :    -٣

الاستفهام الإنكاري بأداة الاسـتفهام ( هـل ) و ( الهمـزة )  كمـا وردت المحاججـة بطرفيهـا       - أ
  حتجاجي .الا

  السؤال : هل بلغت ؟ = الجواب : اللهم بلى

  السؤال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ = الجواب : بلى

استعمال الجمل الشرطية في التبليغ لا سيما في العلاقة التلازمية ( مـن كنـت مـولاه فهـذا     - ب
  علي مولاه )

يقة الدعاء وأسلوب الأمر الذي يتعـدى طلب المخاطب الأشهاد الإلهي وليس البشري بطر     - ت
  إلى الأمر المجازي ويفيد ( الدعاء ) ( اللهم أشهد )



اســـتعمال العبـــارات الدعائيـــة بـــالجمع بـــين تركيـــب ( اللهـــم ) وأفعـــال الأمـــر التـــي خرجـــت     - ث
  مجازيا للدعاء ( اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله )

بيان المنزلة العظيمة التي يتمتع بها الإمام علي (عليه السلام ) والأئمة من بعده مع ذكر  :ثالثاً 
المحن التي مرت عليه في حياته الجهادية والإيمانية في الامتحان والاختبار فهذه  المكانة تتجلى 

ــةِ دَرَجَــتَكُمْ الولائيــة هــي امتــداد للرســالة المحمديــة كمــا ي قولــه : ( وَقَــدْ أَعْلــى االله تَعــالى عَ  لــى الاُم
فَكُمْ عَلى العالَمِينَ، ( فَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الرجْسَ وَطَهرَكُمْ تَطْ  هِيراً  ) قالَ وَرَفَعَ مَنْزِلَتَكُمْ وَأَبانَ فَضْلَكُمْ وَشَر

ـــر جَزُوعـــاً وَ  ـــهُ الش الإنْســـانَ خُلِـــقَ هَلُوعـــاً إِذا مَس إِن ) : وَجَـــل ـــهُ الخَيْـــرُ مَنُوعـــاً إِلاّ االله عَـــز إِذا مَس
، فَاسْتَثْنى االله تَعالى نَبِيهُ المُصْطَفى وَأَنْتَ ياسَيدَ الأَوْصِياء مِـنْ  ٢٠ – ١٩المُصَلينَ ) المعارج / 

اً وَأَحــادُوهُ عَــنْ جَمِيـعِ الخَلْــقِ فَمـا أَعْمَــهَ مَـنْ ظَلَمَــكَ عَـنِ الحَــق ! ثـُم أَفْرَضُــوكَ سَـهْمَ ذِي القُرْبــى مَكْـر 
  ]٤٩أَهْلِهِ جَوْراً، فَلَمّا آلَ الأمْرُ إِلَيْكَ أَجْرَيْتَهمُْ عَلى ما أَجْرَيا رَغْبَةً عَنْهُما بِما عِنْدَ االله لَكَ )[

وهذه المحن لا تقل شأناً عن محن الأنبياء فهي مشابهة لهم في الامتحان والاختبار وهـي كـالآتي 
:  

بياتـه فـي فــراش الرسـول ( صـلى االله عليــه وآلـه ) للتفديـة والتضــحية بـالنفس وهـي طاعــة      -١
عليـا لأوامــر رسـالية مشــابهة لطاعــة إسـماعيل ( عليــه السـلام  )لأبيــه فــي قبـول ذبحــه ( فَأَشْــبَهَتْ 

ـلامُ عِنْـدَ الوَحْـدَةِ وَعَـ دَمِ الأنصـار، وَأَشْـبَهْتَ فِـي البِيـاتِ عَلـى مِحْنَتُكَ بِهِما مِحَـنَ الأَنْبِيـاءِ عَلَـيْهِمُ، الس
ـلامُ إِذْ أَجَبْــتَ كَمـا أَجـابَ وَأَطَعْـتَ كَمــا أَطـاعَ إسْـماعِيلُ صـابِراً مُحْتَسِــباً، إِذْ  بِيحَ عَلَيْـهِ الس الفِـراشِ الـذ

ــي أَرى فِـي المَنــامِ أَنـي أَذْبَحُــكَ فَـانْظُرْ مـاذا تَــر  إِن ى قـالَ يــا أَبَـتِ افْعَــلْ مـا تــُؤْمَرُ قـالَ لَـهُ : ( يــا بُنَـي
اِبِرينَ ) الصافات /  صَـلّى االله ١٠٢سَتَجِدُنِي إِنْ شاء االله مِنَ الص ) بِـي؛ وَكَذلِكَ أَنْتَ لَمّا أَباتَكَ الن

جابَتِـهِ مُطِيعـاً وَلِنَفْسِـكَ عَلـى عَلَيْهِ وَآلِهِ ) وَأَمَرَكَ أَنْ تَضْجَعَ فِي مَرْقَدِهِ وَاقِياً لَهُ بِنَفْسِكَ أَسْرَعْتَ إِلى إِ 
سِ مَـنْ القَتْلِ مُوَطناً، فَشَكَرَ االله تَعالى طاعَتَكَ وَأَبانَ عَنْ جَمِيلِ فِعْلِكَ بِقَوْلِهِ جَل ذِكْرُهُ : ( وَمِـنَ النـا

  ]٥٠)[ ٢٠٧يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاة االلهِ ) البقرة / 

ع الرسول وبعد وفاته في دحض الأعداء والناكثين ( شَهِدْتَ مَعَ النبِي ( الإقرار بمواقفه م     -٢
امَــهُ، ثـُـ ُــيْفِ قد ايَــةَ أَمامَــهُ وَتَضْــرِبُ بِالسصَــلّى االله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ  ) جَمِيــعَ حُروبِــهِ وَمَغازِيــهِ تَحْمِــلُ الر م

ــ ــمْ يَكُــنْ عَلَيْــكَ أَمِيــرٌ، وَكَــمْ مِــنْ أَمْــرٍ لِحَزْمِـكَ المَشْــهُورِ وَبَصِــيرَتِكَ فِــي الأمــور أَم رَكَ فِــي المَـواطِنِ وَلَ



ـ كَ عَجَزْتَ عَمالجاهِلُونَ أَن بَعَ غَيْرُكَ فِي مِثْلِهِ الهَوى فَظَنقى وَاتكَ عَنْ إِمْضاءِ عَزْمِكَ فِيهِ الت ا صَد
اهْتدَى وَلَقَدْ أَوْضَحْتَ ما أَشْكَلَ مِنْ ذلِكَ لِمَنْ تَوَهمَ وَامْتَرى ، ضَل وَاالله الظان لِذلِكَ وَما  إِلَيْهِ انْتَهى

ـــوى االله   -صَــلّى االله عَلَيْــكَ  -بِقَوْلِــكَ  ـــةِ وَدُونَهــا حــاجِزٌ مِــنْ تقَْ لُ القُلــبُ وَجْــهَ الحِيلَ قَــدْ يَـــرى الحُــو :
ينِ ؛ صَدَقْتَ وَخَسِرَ المُبْطِلُونَ . وَإِذْ ما فَيَدَعُها رَأْيَ العَيْنِ وَيَنْتَهِزُ فُرْصَتَها مَنْ لا حَ  رِيجَةَ لَهُ فِي الد

ةَ ، كَــرَكَ الناكِثــانِ فَقــالا: نُرِيــدُ العُمْــرَةَ ! فَقُلْــتَ لَهُمــا: لَعَمْرُكُمــا مــا تُرِيــدانِ العُمْــرَةَ لكِــنْ تُرِيــدانِ الغَــدْرَ 
ــا نَبهْتَهُمـا عَلـى فِعْلِهِمــا أَغْفَـلا وَعــادا  فَأَخَـذْتَ البَيْعَـةَ عَلَيْهِمــا وَجَـددْتَ المِيثـاقَ  فـاقِ ، فَلَمفَجَــداً فِـي الن
  ]٥١وَما انْتفََعا وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِهِما خُسْراً )[

ــامِ      -٣ تَلاهُمــا أَهْــلُ الش مقاتلـة أهــل الشــام الــذين اتبعـوا معاويــة وكشــف مــؤامراتهم للنـاس ( ثــُم
بِالـذِي فَسِرْتَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الإعْذارِ وَهُمْ لا يَدِينُونَ دِينَ الحَق وَلا يَتدََبرُونَ القُرْآنَ هَمَجٌ رعاعٌ ضـالونَ وَ 

فِيْكَ كافِرُونَ وَلاِهْلِ الخِلافِ عَلَيْكَ ناصِرُونَ ، وَقَدْ أَمَرَ االلهُ تَعالى بِاتباعِـكَ وَنَـدَبَ  اُنْزِلَ عَلى مُحَمدٍ 
ــادِقِينَ  قـُوا االله وَكُونُـوا مَـعَ الصـذِينَ آمَنُــوا اتهـا اليـا أَي ) : وَجَـل المُـؤْمِنِينَ إِلـى نَصْـرِكَ، وَقـالَ عَــز   (

رُوسِ وَالطمْــسِ ،  مَـوْ ١١٩التوبـة /  ـنَنَ بَعْـدَ الـد ــذَهُ الخَلْـقُ وَأَوْضَـحْتَ الس لايَ بِـكَ ظَهَـرَ الحَـق وَقَـدْ نَبَ
كَ عَـدُ  أْوِيـلِ . وَعَـدُونْزِيـلِ وَلَـكَ فَضِـيلَةُ الجِهـادِ عَلـى تَحْقِيـقِ التفَلَـكَ سـابِقَةُ الجِهـادِ عَلـى تَصْـدِيقِ الت و

ــارُ االله جاحِــدٌ لِرَسُــولِ االله ــارِ، وَعَم رُ غاضِــباً وَيَــدْعُو حِزْبَــهُ إِلــى الن يَــدْعُو بــاطِلاً وَيَحْكُــمُ جــائِراً وَيَتَــأَم 
واحَ إِلـى الجَنـةِ وَلَمّـا اسْتَسْـقَى فَسُـقِيَ اللـبَنَ كَبـرَ، وَقـا واحَ الـر يْنِ الـرف لَ: قـالَ يُجاهِدُ وَيُنادِي بَيْنَ الص

نْيا ضَــياحٌ مِــنْ لَــبَنٍ وَتقَْتُلـُـكَ الفِئَــةُ لِــي رَسُــولُ االله  ( صَــلّى االله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ ) : آخِــرُ شَــرابِكَ مِــنَ الــد
تِـهِ وَرُسُـلِهِ الباغِيَةُ ، فَاعْتَرَضَهُ أَبُو العادِيَةِ الفَـزارِي فَقَتَلَـهُ ؛ فَعَلـى أَبِـي العادِيَـةِ لَعْنَـةُ االله وَلَعْنَـةُ مَلائِكَ 

 ، وَعَلى مَنْ سَل سَيْفَهُ عَلَيْكَ وَسَلَلْتَ سَيْفَكَ عَلَيْهِ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ المُشْرِكِينَ وَالمُنافِقِينَ أجْمَعِينَ 
ينِ ، وَعَلى مَنْ رَضِيَ بِما سأَكَ وَلَمْ يَكْرَهْهُ وَأَغْمَضَ عَيْنَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ، أَوْ أَعانَ عَلَيْ  بِيَدٍ  كَ إِلى يَوْمِ الد

أَوْ لِسانٍ أوْ قَعَدَ عَنْ نَصْرِكَ أوْ خَذَلَ عَنِ الجِهادِ مَعَـكَ أوْ غَمَـطَ فَضْـلَكَ وَجَحَـدَ حَقـكَ أوْ عَـدَلَ بِـكَ 
وَعَلـى  هُ مَنْ جَعَلَكَ االله أَوْلى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَصَلَواتُ االله عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ االلهِ وَبَرَكاتُهُ وَسَلامُهُ وَتَحِياتـُ

ةِ مِنْ آلِكَ الطاِهرِينَ إِنهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ )[ ٥٢الأَئِم. [  

محنـة رفــع المصـاحف فــي يـوم صــفين فهـي مشــابهة لمحنـة هــارون فـي تفــرق قومـه عنــه      -٤
فُ واتخـاذهم العجــل إلهـاً مــن قبـل الســامري الملعـون ( ثــُم مِحْنَتـُكَ يَــوْمَ صِـفينَ وَقَــدْ رُفِعَـتِ المَصــاحِ 
ــرَهُ مُوسـى عَ  أَشْــبَهْتْ مِحْنَـةَ هـارُونَ إِذْ أَم ـنبَـعَ الظوَات وَعُـرِفَ الحَــق ـك لــى حِيلَـةً وَمَكْـراً فَــأَعْرَضَ الش



 كُـمُ الـررَب مــا فُتِنْـتمُْ بِـهِ وَإِنقـُوا عَنْـهُ وَهـارُونُ يُنــادِي بِهِـمْ وَيَقـُولُ: ( يـا قَـوْمِ إِن بِعُونِي قَوْمِـهِ فَتفََرحْمنُ فَــات
، وَكـذلِكَ أَنْـتَ ٩١ - ٩٠وَأَطِيعُوا أَمْرِي قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتّى يَرْجِـعَ إِلَيْنـا مُوسـى) ط / 

ـا رُفِعَــتِ المَصــاحِفُ قُلْــتَ : يــا قَــوْمِ إِنمــا فُتِنْــتمُْ بِهــا وَخُــدِعْتمُْ فَعَصَــوكَ ، وَخــالَفُوا عَلَيْــكَ  وَاسْــتدَْعَوا  لَم
ـا أَسْـفَرَ  ــيْهِمْ، فَلَم ضْـتَهُ إِلَ أْتَ إِلـى االله مِـنْ فِعْلِهِـمْ وَفَووَسَــفِهَ  نَصْـبَ الحَكَمَـيْنِ فَأَبَيْـتَ عَلَـيْهِمْ وَتَبَــر الحَـق

لَلِ وَالجَوْرِ عَنِ القَصْدِ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِهِ وَأَلْزَمُ  ذِي أَبَيْتـَهُ المُنْكَرُ وَاعْتَرَفُوا بِالزحْكِيمَ الوكَ عَلى سَفَهٍ الت
  ]٥٣وَأَحَبوُه وَحَظَرْتَهُ وَأَباحُوا ذَنْبَهمُْ الذِي اقْتَرَفُوهُ ) [

  رابعاً : المقارنة بين صفات الإمام العليا وصفات الظالم الدنيا وهي كالآتي :

) والسـنن الضـالة للأعـداء الـذين  المنهاج القويم للإمام علي بن أبي طالب (عليه السـلام     -١
مردوا على النفاق والغي ( وَأَنْتَ عَلى نَهْجِ بَصِيرَةٍ وَهُدىً وَهُمْ عَلى سُـنَنِ ضَـلالَةٍ وَعَمـىً، فَمـا زالـُوا 

ينَ وَفِــي الغَــي مُتـَرَددِينَ حَتّــى أَذاقَهُــمُ االله وَبـالَ أَمْــرِهِمْ فَأَمــاتَ بِسَـيْفِ  فــاقِ مُصِـركَ مَــنْ عانَــدَكَ عَلـى الن
تِكَ مَنْ سَعَدَ فَهدُِيَ ) [ ٥٤فَشَقِيَ وَهَوى وَأَحْيا بِحُج[  

حسـن العبـارة والأخـلاق والزهـد والـدفاع عــن الـدين وكـلّ هـذه الصـفات مخصوصـة للإمــام      -٢
تِـكَ مَــنْ سَـعَدَ فَهـُدِيَ . صَــلَ  واتُ االله علـي( عليـه السـلام ) وقــد أكـدها الخطـاب الإلهــي ( وَأَحْيـا بِحُج

 عَلَيْكَ غادِيَةً وَرائِحَةً وَعاكِفَةً وَذاهِبَةً ، فَمـا يُحِـيطُ المـادِحُ وَصْـفَكَ وَلا يُحْـبِطُ الطـاعِنُ فَضْـلَكَ ! أَنْـتَ 
ينِ . أَقَمْـتَ حُـدُودَ االله بِجُهْـدِكَ وَفَ  هـُمْ عَـنِ الـدلَلْـتَ عَسـاكِرَ أَحْسَنُ الخَلْـقِ عِبـادَةً وَأَخْلَصُـهمُْ زَهـادَةً وَأَذَب

ـبَهِ بِبَيانِـكَ وَتَكْشِـفُ لَـبْسَ الباطِـلِ  عَـنْ المارِقِينَ بِسَيْفِكَ تُخْمِدُ لَهَبَ الحُرُوبِ بِبَنانِكَ وَتَهْتِكُ سُـتوُرَ الش 
مــادِحِينَ صَــرِيحِ الحَــق ، لا تأَْخُــذُكَ فِــي االله لَوْمَــةَ لائِــمٍ وَفِــي مَــدْحِ االلهِ تَعــالى لَــكَ غِنــىً عَــنْ مَــدْحِ ال

وَتقَْـرِيظِ الواصِـفِينَ قــالَ االله تَعـالى : ( مِـنَ المُــؤْمِنِينَ رِجـالٌ صَــدَقُوا مـا عاهَـدُوا االله عَلَيْــهِ فَمِـنْهمُْ مَــنْ 
لُوا تَبْدِيلاً )  الأحزاب / ٥٥)[ ٢٣قَضى نَحْبَهُ وَمِنْهمُْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَما بَد[  

عليه السلام ) في الاستشهاد كمـا وعـده الرسـول ( صـلى  الإشارة إلى رجاء الإمام علي (     -٣
االله عليه وآله ) في تخضيب شعر رأسه ولحيته من فعل أشقى الآخرين كما جاء في قوله ( وَلَما 

قَكَ رَسُـولُ االله ( صَـلّى االله عَلَيْـهِ وَآلِـ ـاكِثِينَ وَالقاسِـطِينَ وَالمـارِقِينَ وَصَـدهِ )  وَعْـدَهُ رَأَيْتَ أَنْ قَتَلْـتَ الن
ينَـةٍ فَأَوْفَيْتَ بِعَهْدِهِ قُلْتَ : أَما آنَ أَنْ تُخْضَبَ هذِهِ مِنْ هذِهِ أَمْ مَتـى يُبْعَـثُ أَشْـقاها واثِقـاً بِأَنـكَ عَلـى بَ 



لِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيم ) مِنْ رَبكَ وَبَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ قادِمٌ عَلى االلهِ مُسْتَبْشِرٌ بِبَيْعِكَ الذِي بايَعْتَه بِهِ وَذ
.  

  خامساً :  مفهوم الولاء :

بيـان صـفات الإمـام علـي (عليـه السـلام ) فـي ضـوء المقارنـة بـين الخطـاب الإلهـي فـي النصـوص 
القرآنية الواردة وبين تأكيد الرسول ( صلى االله عليه وآله ) على أحقية الإمام علي ( عليه السـلام 

انب الدلالية في نصية الإمامة الحقة كما جاءت يوم بيعة الغدير وهو ) في الإمامة في إبراز الجو 
يتسم مـع الروايـة التـي جـاءت بهـا خطبـة الغـدير بطرقـة الحـوار والوصـف والسـرد فـي لأجـل إقنـاع 

الـذِي الناس بهذا الحدث المهم في حياة المسلمين ( وَأَنْتَ وَلُي االله وَأَخُو رَسُولِهِ وَالذاب عَـنْ دِينِـهِ وَ 
ـــلَ االله المُجاهِـــدِينَ عَلــى القاعِـــدِينَ أَجْـــراً عَظِيمـــاً  ـــرْآنُ بِتفَْضِـــيلِهِ ؛ قــالَ االله تَعـــالى : ( وَفَض نَطَــقَ القُ

، وَقــالَ االلهُ تَعــالى: ( ٩٦ - ٩٥دَرَجــاتٍ مِنْــهُ وَمَغْفِــرَةً وَرَحْمَــةً وَكــانَ االله غَفُــوراً رَحِيمــاً  ) النســاء / 
يَةَ الحـاج وَعِمـارَةَ المَسْـجِدِ الحَـرامِ كَمَـنْ آمَـنَ بِـاالله وَاليـوْمِ الآخِـر وَجاهَـدَ فِـي سَـبِيلِ االلهِ لا أَجَعَلْـتمُْ سِـقا

ـــوْمَ الظـــالِمِينَ ؛ الـــذِينَ آمَنُـــوا وَهـــاجَرُوا وَجاهَـــدُوا فِـــي سَـــبِيلِ االله  يَسْـــتَوونَ عِنْـــدَ االله وَاالله لا يَهْـــدِي القَ
ــأَمْوالِهِمْ وَأَنْ  ــرُهُمْ رَبهـُـمْ بِرَحْمَــةٍ مِنْــهُ وَرِضْــوانٍ بِ فُسِــهِمْ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً عِنْــدَ االله وَاُولئِــكَ هُــمُ الفــائِزُونَ  يُبَش

(  أَشْـهَدُ ٢٢ -١٩وَجَناتٍ لَهمُْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ خالِدِينَ فِيها أَبَـداً إِن االله عِنْـدَهُ أَجْـرٌ عَظِـيمٌ ) التوبـة /
، المَخْصُوصُ بِمِدْحَةِ االله المُخْلِصُ لِطاعَةِ االلهِ لَمْ تَبْغِ بِالهدُىْ بَدَلاً وَلَمْ تُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبـكَ أَحَـداً  أَنكَ 

تِـهِ  كَ وَأَن االله تَعالى اسْتَجابَ لِنَبِيهِ ( صَلّى االله عَلَيْهِ وَآلِهِ ) فِيكَ دَعْوَتَهُ ثمُ أَمَـرَهُ بِإِظْهـارِ مـا أَوْلا لاُم
ينَ إعـلاءً لِشَـأْنِكَ وَإِعْلانـاً لِبُرْهانِــكَ وَدَحْضـاً للأباطيـل وَقَطْعــاً لِلْمَعـاذِيرِ، فَلَمّـا أشْــفَقَ مِـنْ فِتْنَـةِ الفاسِــقِ 

سُـولُ بَلـغْ مـا أُنـزِلَ إِلَيْـكَ  هـا الرالعـالَمِينَ: يـا أَي قى فِيكَ المُنافِقِينَ أَوْحى إِلَيْـهِ رَبـكَ وَإِنْ لَـمْ وَاتمِـنْ رَب
تفَْعَــلْ فَمــا بَلغْــتَ رِســالَتَهُ وَاالله يَعْصِــمُكَ مِــنَ النــاسِ؛ فَوَضَــعَ عَلــى نَفْسِــهِ أوْزارَ المَسِــيرِ وَنَهَــضَ فِــي 

فَقالوا: اللّهـُم بَلـى  رَمْضاءِ الهَجِيرِ فَخَطَبَ وَأَسْمَعَ وَنادى فَأَبْلَغَ ، ثمُ سَأَلَهمُْ أَجْمَعَ فَقالَ: هَلْ بَلغْتُ ؟
  ، فَقالَ: اللّهمُ اشْهَدْ .

 فَهـذا ثمُ قالَ: أَلَسْتُ أَوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ فَقـالوا: بَلـى ، فَأَخَـذَ بَيَـدِكَ وَقـالَ: مَـنْ كُنْـتُ مَـوْلاهُ 
  نْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ .عَلِي مَولاهُ ، اللّهمُ والِ مَنْ وَالاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَا



الله تَعالى فِيـكَ فَما آمَنَ بِما أَنْزَلَ االله فِيكَ عَلى نَبِيهِ إِلاّ قَلِيلٌ وَلا زادَ أَكْثَرَهُمْ غَيْرَ تَخْيِيرٍ، وَلَقَدْ أَنْزَلَ ا
يَرْتدَ مِنْكُمْ عَـنْ دِينِـهِ فَسَـوْفَ يَـأْتِي االله بِقَـوْمٍ يُحِـبهمُْ : ( يا أَيها الذِينَ آمَنُوا مَنْ  مِنْ قَبْلُ وَهُمْ كارِهُونَ 

ئِمٍ ذلِكَ وَيُحِبونَهُ أَذِلةٍ عَلى المُؤْمِنِينَ أَعِزةٍ عَلى الكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االله وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لا
ـــوا الـــذِينَ يُقِيمُـــونَ فَضْــلُ االلهِ يُؤْتِيـــهِ مَـــنْ يَشـــاءُ وَاالله وَ  ـــيكُمْ االله وَرَسُـــولُهُ وَالـــذِينَ آمَنُ ـــيمٌ إِنمــا وَلِ اسِـــعٌ عَلِ

لاةَ وَيُؤْتوُنَ الزكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ  وَمَنْ يَتَوَل االله وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُوا فَإِن حِزْبَ االله هُ  مُ الغالِبُونَ الص
رَبنا آمَنّا بِما أَنْزَلْتَ وَاتبَعْنا الرسُولَ فَاكْتبُْنا مَعَ الشاهِدِينَ ) آل عمران /  ؛ ( ٥٦ – ٥٤) المائدة / 

/  (  رَبنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنـكَ أَنْـتَ الوَهـابُ ) آل عمـران ٥٣
٥٦)[ ٨[  

  الاعتزاز:سادساً :  الفضل و 

بيــان صـــفات الإمــام فـــي ضــوء الـــنص القرآنــي كمـــا جــاء فـــي الآيــات الكريمـــة فــي إبـــراز منزلتـــه  
  الإيمانية :

إطعام الطعام ( أَنْتَ مُطْعِمُ الطعامِ عَلى حُبهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً لِوَجْهِ االله لا تُرِيدُ مِـنْهمُْ      -١
  ]٥٧يكَ أَنْزَلَ االله تَعالى )[جَزاءً وَلا شُكُوراً ، وَفِ 

المؤآثرة ( وَفِيكَ أَنْزَلَ االله تَعالى : (  وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِـهِمْ وَلَـوْ كـانَ بِهِـمْ خَصاصـةٌ وَمَـنْ      -٢
  ]٥٨)[٩يُوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ) الحشر / 

  ]٥٩لِلْغَيْظِ وَالعافِي عَنِ الناسِ وَاالله يُحِب المُحْسِنِينَ )[كظم الغيظ ( وَأَنْتَ الكاظِمُ      -٣

راءِ وَحِينَ البَأْسِ )[     -٤ ابِرُ فِي البَأْساءِ وَالض ٦٠الصبر عند إلباس والضراء( وَأَنْتَ الص[  

وِيةِ وَالعادِلُ فِي الرعِيةِ وَال     -٥ ةِ، وَاالله العدالة ( وَأَنْتَ القاسِمُ بِالسعالِمُ بِحُدُودِ االله مِنْ جَمِيعِ البَرِي
ــا أَوْلاكَ مِـنْ فَضْــلِهِ بِقَوْلِـهِ : ( أَفَمَــنْ كـانَ مُؤْمِنـاً كَمَــنْ كـانَ فاسِــقاً لا يَسْـتَوُونَ ؛ أَمّــ ا تَعـالى أَخْبَـرَ عَم

الِحاتِ فَلَهمُْ جَناتُ المَأْوى نُزُ  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص٦١)[ ١٨لاً بِما كانُوا يَعْلَمُونَ ) السجدة / ال[  

الخصوصـية بعلــم التنزيــل وحكــم التأويــل ونــص الرســول عليــه ( وَأَنْــتَ المَخْصُــوصُ بِعِلْــمِ      -٦
  ]٦٢التنْزِيلِ وَحُكْمِ التأْوِيلِ وَنَص الرسُولِ )[



و صــاحب المواقــف المشــهودة مكانتــه ومنزلتــه وثباتــه فــي الحــروب كمــا أكــدها القــرآن فهــ     -٧
والمقامـات المشـهورة والأيـام المــذكورة يـوم بـدر ويــوم الأحـزاب ويـوم أحـد ويــوم حنـين  وخيبـر( وَلَــكَ 
المَواقِـــفُ المَشْـــهُودَةُ وَالمَقامـــاتُ المَشْـــهُورَةُ وَالأيـــامُ المَـــذْكُورَةُ يَـــوْمَ بَـــدْرٍ وَيَـــوْمَ الأحـــزاب ،( إِذْ زاغَـــتِ 

القُلُوبُ الحَناجِرَ وَتَظُنونَ بِاالله الظنُونا، هُنالِكَ ابْتُلِيَ المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً  الأبصار وَبَلَغَتِ 
طائِفَـةٌ ، وَإذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَالـذِينَ فِـي قُلـُوبِهِمْ مَـرَضٌ مـا وَعَـدَنا االله وَرَسُـولُهُ إِلاّ غُـرُوراً ، وَإِذْ قالَـتْ 

نـا عَـوْرَةٌ وَمـا نْهمُْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُـمْ فَـارْجِعُوا وَيَسْـتأَْذِنُ فَرِيـقٌ مِـنْهمُْ النبِـي يَقُولـُونَ :( إِن بُيُوتَ مِ 
ــا رَأَى المُؤْمِنُــو ١٣ - ١١هِــي بِعَــوْرَةٍ إِنْ يُرِيــدُونَ إِلاّ فِــراراً ) الأحــزاب /  نَ ، وَقــالَ االله تَعــالى: ( وَلَم

الأحْـــزابَ قـــالُوا هـــذا مـــا وَعَـــدَنا االله وَرَسُـــولُهُ وَصَـــدَقَ االله وَرَسُـــولُهُ وَمـــا زادَهُـــمْ إِلاّ إِيْمانـــاً وَتَسْـــلِيماً ) 
ى ، فَقَتلْتَ عَمْرَهُمْ وَهَزَمْتَ جَمْعَهمُْ ( وَرَد االله الذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَف ٢٢الأحزاب / 

، وَيَــوْمَ أُحُــدٍ إِذْ يُصْــعِدُونَ وَلا يَلْــوُوْنَ ٢٥االله المُــؤْمِنِينَ القِتــالَ ، وَكــانَ االله قَوِيــاً عَزِيــزاً ) الأحــزاب / 
سُــولُ يَــدْعُوهُمْ فِــي أخــراهم وَأَنْــتَ تَــذُودُ بِهِــمُ المُشْــرِكينَ عَــنِ النبِــي ذاتَ اليَمِــينِ وَذاتَ  عَلــى أَحَــدٍ وَالر

هُمُ االله تَعـالى عَنْكُمـا خـائِفِينَ وَنَصَـرَ بِـكَ الخـاذِلِينَ ، وَيَـوْمَ حُنَـيْنٍ عَلـى مـا نَطَـقَ بِـهِ الشما لِ حَتّى رَد
ــيْكُمْ الأَرضُ بِمــا رَحُبَـتْ ثــُ ــمْ تغُْــنِ عَـنْكُمْ شَــيْئاً وَضـاقَتْ عَلَ ــتْكُمْ كَثـْرَتكُُمْ فَلَ  م وَليْــتمُْ التنْزِيـلُ : ( إِذْ أَعْجَبَ

، وَالمُؤْمِنُـونَ أَنْــتَ ٢٦ - ٢٥مُـدْبِرينَ ثـُم أَنْـزَلَ االله سَـكِينَتَهُ عَلـى رَسُــولِهِ وَعَلـى المُـؤْمِنِينَ ) التوبـة / 
جَرَةِ  اُس يُنادِي المُنْهَزِمِينَ : يا أَصْحابَ سُورَةِ البَقَرَةِ ، يا أَهْلَ بَيْعَةِ الشكَ العَب حَتّى وَمَنْ يَلِيكَ وَعَم ، 

ينَ وَعْـدَ االله اسْتَجابَ لَهُ قَوْمٌ قَدْ كَفَيْتَهمُُ المُؤْنَةَ وَتَكَلفْتَ دُونَهمُُ المَعُونَةَ فَعادُوا آيِسِينَ مِنَ المَثوُبَةِ راجِـ
)  التوبـة / تعالى بِالتوْبَة وَذلِكَ قَوْلُ االله جَل ذِكْرُهُ : ( ثمُ يَتـُوبُ االله مِـنْ بَعْـدِ ذلِـكَ عَلـى مَـنْ يَشـاءُ  

بْرِ فائِزٌ بِعَظِيمِ الأجْرِ، وَيَوْمَ خَيْبَرَ إِذْ أَظْهَرَ االله خَوَرَ المُنافِقِينَ وَقَ  ٢٧ طَعَ ؛ وَأَنْتَ حائِزٌ دَرَجَةَ الص
الإدبـار وَكــانَ  دابِـرَ الكـافِرِينَ وَالحَمْــدُ اللهِ رَب العـالَمِينَ، ( وَلَقَــدْ كـانُوا عاهَـدُوا االله مِــنْ قَبْـلُ لا يُوَلــونَ 

  .] ٦٣)[١٥عَهْدُ االله مَسْؤولاً ) الأحزاب / 

  مسك الختام

أسفر البحث عن مدخل موجز يكشف أهمية زيارة الغدير المشـهورة والمخصوصـة لأميـر         
  . ، بيّن علاقة عيد الولاية بغدير خم من الناحية اللغوية والتاريخية ) عليه السلام( المؤمنين 

ووقــف البحــث  الـــدلالي عنــد المضــامين التـــي تضــمنها الــنص الغـــديري المناجــاتي بروايــة الإمـــام 
  المعصوم علي بن محمد الهادي ( عليه السلام ) .



وقد بيّن البحث تلك المفاهيم الخاصة ببيعة الغدير وأهمية ذلك العيد الأغر وشـرح الأسـباب التـي 
رة إلى ظلامتين رئيستين ، وركـز البحـث علـى بيـان ابتعدت عنها الأمة الإسلامية في ضوء الإشا

خصائص الإمام علي (عليه السلام ) في ضوء هذا الوثائقي الذي يعبـر عـن وجهـة نظـر مدرسـة 
أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فكانت الزيارة على الرغم من كونها مناجاة عرفانيـة لمولانـا وسـيدنا 

ت النقــاب عــن أســرار مخفيــة بطــريقين : طريــق الــنص أميــر المــؤمنين عليــه الســلام إلا أنّهــا كشــف
  القرآني وطريق النص النبوي .

وهذا المنهج المقارن ين النص القرآني والنص النبوي وسيلة من وسائل منهج أهل البيت ( عليهم 
السلام ) في توضيح المسائل والأمور التي اختفت عن أذهان الناس بسبب تسلط الحكام والأمراء 

  الضالين .

وهـو مــنهج علمـي وموضــوعي ينبـه عامــة النـاس كلهــم علـى الــرغم مـن تنــوعهم فـي الــولاء بطريقــة 
المناجــاة لا بطريقـــة الخطـــب الإقناعيـــة التـــي حـــرم منهـــا الأئمـــة الأطهـــار (علـــيهم الســـلام ) فكـــان 
الدعاء والزيارة سلاح ذو حدين : الأول : الوصول إلى الكمال الإلهي بوساطة التقـرب مـن الإمـام 

  عصوم لأنّه الوسيلة  في كل زمان .الم

كشــف حقـــائق الأمـــور والمتغيـــرات والظـــروف التـــي أحاطــت بالإمـــام علـــي ( عليـــه الســـلام ) مـــن  
مظلومية قاهرة من قبل الناكثين والقاسطين المارقين وبيـان صـفاته وأفضـليته وأحقيتـه فـي الإمامـة 

للرسـالة المحمديـة التـي ابتعـد عنهـا بأسلوب سهل وممتـع للغايـة فـي صـيغ  دعائيـة ؛ لأنّهـا امتـداد 
  المسلمون .

وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علـى سـيدنا مولانـا أبـي القاسـم محمـد    
  وآله ( صلوات االله عليهم أجمعين ) .
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